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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
من يهدي االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

 له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهشريك 

 :أما بعد

: آل عمران[ اللهَ حَق تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُن إِلا وَأنَتُم مسْلِمُونَ﴾﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـقُواْ 
١٠٢[  

هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْهُ  مَا ﴿ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُواْ ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُم من نـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
 للهَ الذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتـقُواْ ا

  ]١: النّساء[

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ  *﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيدًا 
 ٧١ – ٧٠: الأحزاب[ هَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الل[ 

تجماع م وللا ،نا للقاء بإخوانناانحمد االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وهد أيها المسلمون 
ج ومنه ،ن سنة رسوله عليه الصلاة والسلامالمنبثق من كتاب االله وم ،تحت مظلة منهج الحق

ستقبال إخوام ونشكر إخواننا الذين أحسنوا ا ؛رضوان اهللالسلف الصالح عليهم 
لاء، هْ ة الجَ ة العمياء والحزبيّ وأحسنوا في مناصرة إخوام بالحق لا بالعصبيّ  ،واستضافتهم

وعلى  ،على ذلك وعلى حسن ظنهم بإخوام هم االله خيراً وأثام االله سبحانه وتعالىفجزا
  .فيق االله سبحانه وتعالىا من التو وهذفتح صدورهم لإخوام، 
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 م في ابقة إلى ما يتعلق بتغيرّ إخواني في االله أشار أخونا عبد االله في كلمته السالرجال وتلو 
ير خر كتب الس أريخ وتز خر التوهذا أمرٌ يز  ؛الهم من حال إلى حالوإلى تقلب أحو  ،الدين

  .ببيانه وبذكر أحداثه للناس بل في العالمين

ير إلى االله سبحانه وتعالى واجتناب التي تثبت العبد وتعينه على السّ وإن من المهمات 
 أن يفقه الإنسان من معالم دينه ومنهجه ما يكون له ، والانحراف والتبديلغيرّ مسالك التّ 

اً يرْ خَ  هِ بِ  د االلهُ رِ يُ  نْ مَ " ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سراجاً يضيء له بين يديه الطريق
ومن الفقه في الدين الذي هو خير لصاحبه في دينه وفي عقيدته وفي  "نيْ الد  قه فيِْ فَ ي ـُ

 ومن ومن التغيرّ  ،أن يبصره االله سبحانه وتعالى بما يسلم به من الفتنة في دينه ؛منهجه
أن يتعلم الإنسان  ،وهذا أمر لا شك يا عباد االله أنه في غاية الأهمية ؛التبديل ومن الانحراف

 ،يسلم به من الفتن ريعة ماسسِ الشّ الحق ومن أُ  يتدبر وأن يعلم من معالم يتفقه وأنوأن 
الدين ومعالم الحق فهماً  ى كثيرٌ منهم من عدم فهم معالمتؤ لأن الناس يا عباد االله إنما يُ 

يا  والفتن ،بل هو مادة الضلال والانحراف والجهلُ يا عباد االله داءٌ، ،والجهل داءٌ  ،حقيقيا
 ،اسس الشريعة فهماً صحيحً المقصرين في فهم معالم الحق وأُ  وأعباد االله حطبها أهل الجهل 

 وهو الصادق - وتي جوامع الكلم في قولهأوصدق النبي صلى االله عليه وسلم الذي 
يْن  " - المصدوق والفقه  ،لأن الفقه يا عباد االله زادٌ  ؛"مَنْ يرُدِ االلهُ بهِِ خَيرْاً يُـفَقه فيِْ الد

بهات وتدفع عنه العبد الشّ والفقه دواءٌ تدفع عن  ،سلاحٌ، والفقه نور، والفقه بصيرة
ما وصف االله به ذوي الفقه ولا يخفى عليكم يا عباد االله  ،لشهوات، وتدفع عنه اهواتالشّ 

كره كثيرٌ ذ فهذا أمرٌ يتردد   ،بات والبصيرة والتوفيقلخشية والث وما أخبر به عنهم من ا ،والعلم
  .االسفي المحافل و 
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نه باب الافتتان بين الحين والأخر أن و دُ دُ صأهم الأمور التي تعيق الإنسان وتألا وإن من 
أو يغفل عليه فيدخل الشر منه  عنه كثيرٌ من الناس يجهله يعلم أصلاً أصيلاً أمراً عظيماً،

،كما أشار لل والانحرافشر عرضة للزّ بهذا الأمر يا عباد االله هو أن ال، وينحرف من بابه
اليوم  ،خرآاليوم على حال وغداً على حال  ،"لونير والت غَ التـ " في كلمته بقوله أخونا عبد االله

اليوم على سنةٍ وغداً على  ،كٍ شر  ىوغداً عل اليوم على توحيدٍ  وغداً على كفر، على إسلامٍ 
إلا  ،للباد االله عرضةٌ للز البشر يا عبل  ؛هكذا ،اليوم على طاعةٍ وغداً على معصية ،بدعة

من عصم االله سبحانه وتعالى من أنبيائه فهم معصومون عن الضلال وعن الانحراف كرامةً 
ولهذا يا عباد االله ثبت في  ،سبحانه وتعالى من أهليتهم من االله عزوجل لهم لما علم االله

ليعمل بعمل أهل وإن الرجل ": له وسلم أنه قال آالصحيح عن النبي صلى االله عليه وعلى 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار  اعرَ الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذِ 

ن أ وهذا نصٌ واضح ودليل كافٍ يجعل الإنسان على قاعدة عظيمة ألا وهو "فيدخلها
هاية لا االله بكمال الن أن العبرة يا عباد العبرة بالخواتيم وأن العبرة بكمال النهاية لا بالبداية،

فكم من إنسانٍ كانت بدايته فيما يبدو للناس على خيرٍ وعلى علمٍ وعلى دعوة  ،بالبداية
وهكذا أيضاً فصيح اللسان وربما كان واسع  ،المحابر المنابر ويملأ زّ إلى السنة وإلى الحق يهُ 

وهذا هو  ،تم له بسوءٍ و يصير أمره إلا ضلالٍ وانحرافولكن يخُ  ،العلم إلى غير ذلك
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع  فيسبق عليه " -عليه الصلاة والسلام -صداق قوله م

أن الإنسان لا عباد االله من هذا؛  والمقصود يا "الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
الأشخاص بمجرد الاغترار وبمجرد وفي تقويم  ،زانه ولا معياره في تقويم الرجاليكون مي

ولهذا يا عباد االله كان مما أوصى به أئمة السنة والإتباع  ؛العبرة بكمال النهاياتبدايات بل ال
لل لأن الرجال عرضةٌ للزّ  ،بالرجال اوأئمة الحق والدين أن الإنسان لا يجعل دينه مربوطً 
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نبحر إما بفصاحة االرجال و ا بالأشخاص وبفمن جعل دينه مربوطً  ،وعرضةٌ للانحراف
قد يزل بزلل من تعلق  -ال كذلك والح - يف أو بكثرة الأتباع فإنهاللسان أو بكثرة التصن

بالمعصوم عليه الصلاة  اولكن يجعل دينه مربوطً  ،وقد يضل بضلال من تعلق به ،به
شدٍ وسداد أخذه االله ومنهجه منهج رُ  تلقاه عنهو معصمٌ ودينه دين الحق الذي  ،والسلام

لَهُ مِن عند نفسه من االله لا عن ربه سبحانه وتعالى بوحي من  قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أبَُد﴿
نَا بَـعْضَ الأقَاَوِيلِ ﴿ ]١٥: يونس [ تلِْقَاء نَـفْسِي﴾  *لأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ  *وَلَوْ تَـقَولَ عَلَيـْ

وَمَا ينَطِقُ ﴿ ]٤٧-٤٤: الحاقة[ ﴾فَمَا مِنكُم منْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ  *ثمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 
فنبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء ] ٤-٣: النجم[ ﴾إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى *عَنِ الهْوََى 

به من دين ومن منهج ومن عقيدة ومن صراطٍ مستقيم إنما هو من عند االله عزوجل وبوحي 
ا فمن تعلق ومن ربط إذً  ؛لى أمر بهوبوحي االله سبحانه وتعا ،االله سبحانه وتعالى دعا إليه

دينه ومنهجه وعقيدته بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فحقيقٌ أن يأمن من الضلال 
كتابه   - رحمه االله -عبد العز الحنيفي أبي هكذا أو معنى هذا ذكر الإمام ابن  ،والانحراف

المحابر وهكذا  هزّ المنابر وإن ملأاد االله وإن وأما البشر يا عب ،وغيره من أهل العلم ]الإتباع[
م وإن انتشر ذكرهم وأمرهم فقد يختم للواحد منهم واوإن كثر أتباعهم وإن علا ص ،أيضاً 

منٌ أن يختم له بخير ممن لم يضمن االله عزوجل ابسوء والعياذ باالله فليس أحدٌ من الناس ض
  .فنعم يا عبد االله ،والدين والحق لهم الموت على التوحيد

إذاً زن الناس بميزان الشريعة زن الناس  ،ستقر عندك هذا الأصل الأصيلاا علمت ذلك و فإذ
، لا تنظر إلى مجرد ايات ولا تنظر إلى مجرد البداياتنظر إلى الخواتيم والنها ،بميزان الحق

  .البدايات
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 ،وتغير الإنسان من حق إلى باطل ومن هدى إلى ضلال لموا يا عبد االله أن تقلب الحالوع
نما يكون بحسبِ ما يسير عليه الإنسان ظاهراً وباطناً، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه إ

وكيف يكون الإنسان بدايته مشرقة إلا  "من كانت بدايته محرقة كانت ايته مشرقة"قال 
صدق مع االله عزوجل والإخلاص الوهكذا أيضاً ب ،بااهدة والمصابرة والتجرد للحق

وهكذا أيضاً بالصبر على البلاء في سبيل  ،ولذاا من أجل الدين ناب مطامع الدنياتجاوب
االله سبحانه وتعالى وبتكالب الأعداء وبغير ذلك من الأمور التي هي من أسباب الثبات 

فلا خاتمة حسنة ولا اية  ؛فمن كانت بدايته محرقة كانت ايته مشرقة، الخاتمة الحسنةو 
ا، ولمن تجرد ولمن أنصف ولمن سلك ستقام ظاهراً وباطنً ولمن ا ،مشرقة إلا لمن صدق مع االله

يسير كما أراده بل بل يقف حيث أوقفه الشرع  ،طريق الحق ولم يلتفت عنه يميناً ولا شمالاً 
إذا ب الناس إليه، فنعم يا عباد االله؛ االله وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام ولو أن يفارق أقر 

فأنت  كما جاء في نص الحديث إذاً   ،للللتغير وللزّ  استقر عندك وعلمت أن البشر عرضة
 ،فلانٍ أو علان فتنانابعبيد أو أن تفتن  منٌ إن شاء االله من أن تضل من ضلال زيدٍ أوآ

ه من ولا تستحيل تغيرّ  ،لالهلا تستعظم انحرافه ولا تستعظم ض -كوالحال كذل -لأنك 
قد يضل ويزل  ،لأنه قد علمت علماً يقيناً أنه قد يضل قبل موته بلحظات ،إلى باطل حق

: قول االله سبحانه منها ولهذا يا عباد االله أمثلةٌ ونماذج كثيرة  ،بلحظات يسيرةقبل موته 
هَا فأَتَـْبـَعَهُ الشيْطاَنُ فَ ﴿ نَاهُ آياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِنـْ وَلَوْ * كَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الذِي آتَـيـْ

نَا لَرَفَـعْنَاهُ ِاَ وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَرْضِ وَاتـبَعَ هَوَاهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تحَْمِلْ  عَلَيْهِ  شِئـْ
  ]١٧٦-١٧٥: الأعراف [﴾ يَـلْهَثْ أوَْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَث

وحريٌ بنا جميعاً عند سماعها  ،ة وموعظة عظيمةظاالله عِ وفيها و  ،هذه يا عباد االله آية عظيمة
وألا نضمن لأنفسنا البقاء على ما نحن فيه  ،يا عباد االله أن نخاف خوفاً شديداً على أنفسنا
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ممن  ،يرنا ممن لا يهمهم شأننا أو ماذاإلى نلقى االله سبحانه وتعالى فضلاً عن أن نضمنه لغ
  ؛عبد االلهشأم يهمهم ويهم أنفسنا فنعم يا 

أتاه االله  شعر جلده ويرجف فؤاده، لأنه رجلٌ الآية فيها موعظة ومن تأملها وتدبرها يقهذه 
نَاهُ {العلم  هه االله علم من دين االله ما لم يعلمه علمه االله فقّ  }آياَتنَِا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الذِي آتَـيـْ

وَاتْلُ {نحرف عنها اف وخُتِمَ االله والعياذ باالله بخاتمة سيئة ضل وزلّ  }فاَنْسَلَخَ مِنـْهَا{يره غ
هَا فأَتَـْبـَعَهُ الشيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  نَاهُ آياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِنـْ ضل وغوى  }عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الذِي آتَـيـْ

نَا لَرَفَـعْنَاهُ ِاَ{ لأن االله  ،؟؟االله لرفعه االله عزوجل ذا لو شاءلماذا يا عباد االله لما }وَلَوْ شِئـْ
له أنه يهدي يفعل ما يشاء لكنه سبحانه وتعالى بحكمته وبعد سبحانه وتعالى يفعل ما يريد،

ا علم لمويضل من كان يستحق الضلال  ويثبت من كان أهلاً لثبات، ،من كان أهلاً للهدية
نَا لَرَفَـعْ {االله سبحانه وتعالى من حاله وشقاوته  عنده من الهدية والعلم ما } نَاهُ ِاَوَلَوْ شِئـْ

نَا لَرَفَـعْنَاهُ ِاَ {عنده من العِلْم والفقه ما عنده آتاه االله آياته  ،عنده آتاه االله آياته وَلَوْ شِئـْ
جعل طريق  ،طلب الدنيا بعلم الآخرة ، الدنياإلى المَ  :يعني }وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ 

لم يحُكِم شرع االله في نفسه ولم  }وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ وَاتـبَعَ هَوَاه{لدنيا الدين طريقاً إلى ا
به هواه ذات اليمين  تعالى ولم يتجرد ولم ينصف بل ماليقف حيث أوقفه االله سبحانه و 

االله رف وقد حفظ من آيات انحو  وزلّ  فلهذا يا عباد االله ضلّ  }وَاتـبَعَ هَوَاه{وذات الشمال 
وليس الشأن بأن  ،ه من أحكام االله ما فقهقُ علم من دين االله ما علم وقد ف ـَو  ،ما حفظ

تصدق وأن تجرد وأن تأخذ تعلم وأن تفقه وأن تتعلم ولكن الشأن يا عبد االله أن تعمل وأن 
وكل من فقه استمر  ثبت وإلا فلو أن كل ما علم ولا تخاف في االله لومت لائم، ،بما علمت

هَاآياته { ا الرجل الذي أتاه االلهلما ضل هذ   .}فاَنْسَلَخَ مِنـْ
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هد نظروا إلى من ترونه أمام أعينكم ممن كان ربما يضرب به المثل في الزّ انظروا يا عباد االله او 
 لما ظهر التغيرّ  ،مور الدنيا أو في التواضع ظاهراً أو في التقشف أو في عدم الانتصار في أ

أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ { ذكره االله سبحانه وتعالى في هذه الآيةوالانحراف فيهم يبدو عليهم ما 
الدنيا تنفتح لهم على مصراعيها بينما هو يسكن في دارٍ متواضع وإذا به  }وَاتـبَعَ هَوَاه

بينما يفترش من الفرش فرشاً متواضعة وإذا به  ،يسكن في دارٍ وكأنه قصرٌ من قصورٍ الملوك
وبينما هو يركبُ مركباً متواضعاً فإذا به يركبُ  ،الأثرياء والأغنياء يفترش منها ما هو من شأن

 إلى غير ذلك كما أنك أيضاً تجده لا يعرف ،من شأن الأثرياء الأغنياء وهومركباً فاهراً 
أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ وَاتـبَعَ آياَتنَِا { واه لأنه اتبع هواه معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب

 ،النعمة التي كانوا عليهامنهم االله عزوجل  ل االله حاله وسلب وبدّ وغيرّ  وزلّ  فضلّ  }وَاههَ 
وهذا واالله يا عباد االله مثلٌ عظيم كما سمعتم يجعل الإنسان يقشعر جلده ويرجف فؤاده وأن 

  .يصير أمره إلى ما صار عليه حالُ هذا الرجل

في  فإنه كان ،عدوه إبليس عليه لعنة االلهوأعظم من ذلك ما ذكره االله سبحانه وتعالى عن  
وذلك يا عباد االله أعظم مقام، ذلك يا عباد االله  ،الأعلى، إنه كان في الملأ الأعلى الملإ

كان إبليس   ]٦٩: ص[﴿مَا كَانَ ليِ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَلإٍ الأَعْلَى إِذْ يخَْتَصِمُونَ﴾ أعظم مقام 
 أن يكفر باالله سبحانه وكان مقرباً قبل أن يضل وقبل، الأعلى وكان جليساً للملائكة بالملإ

قبل أن  ه وهل نفع االله ملعوناً صار ممقتاً صار مذموماً، لكن صار مطروداً من رحمةِ  ،وتعالى
أم   ؟من له الخير إلى أن يأتي ذلك اليوموهل ضُ  ؟الأعلى ذلك يا عبد االله بالملإقبل كان 

وإلا فإن  ؛يا عبد االله أن العبرة بالنهاية لا بالبدايةفهذا مما يدلك  لا، ؟كان قبل ذلك مقرباً 
 ،ن بربوبية االلهاولكنه تمرد على االله واسته ،الأعلى إبليس كان في مقامٍ عظيم كان في الملإ

يدل كما  ، حين أمره االله بالسجود لآدمونسب رب العالمين سبحانه إلى الظلم وإلى والجور
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رٌ منْهُ خَلَقْتَنيِ مِن نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن  :العليه قوله وقد أمره االله بالسجود فق ﴿قاَلَ أنَاَ خَيـْ
هذا ليس من العدل أن  :أنه يقول ،ومعنى هذا أن لسان حاله ومقاله] ٧٦: ص[ طِينٍ﴾

ار في ظنه أشرف والنّ  ،دم من طينآلق لقت من نار وخُ تأمرني لسجود لمن هو دوني لأني خُ 
فكفى بما صار إليه إبليس عبرة  وموعظة  يا عباد االله ؛فنعم ،من الطين وهذا في ظنه الخاسر

 من امنينولسنا ض ،أن نخشى على أنفسنا وأن نخاف من سوء العواقب التي هي أمامنا
أنفسنا أن نستمر يا عباد االله على ما نحن عليه من خيرٍ ومن سنة ومن استقامة ومن عقيدة 

كانوا بالأمس يشار إليهم بالبنان بالدعوة ! ا أكثر المتساقطينفم ،صحيحيةٍ ومنهجٍ صحيح
إلى أين  ،يد المحابر إلى غير ذلكفي تسو النفاح عن منهج السلف في هز المنابر في إلى الحق 

 ،إلى الحذر الشديد ههذا يا عبد االله ينبغي أن يدعو  ،مخزي إلى أمرٍ  !؟صاروا يا عباد االله
باط بالحق الارتوب ،تجرد للحقالبمعالجة نفسك وبمجاهدا ب يكون يا عبد االله إلا لاوذلك 

وأن تبغض في االله وأن  ، تقدم بين يدي االله ورسوله قول أحدٍ ألاّ وب ،وبالإنصاف لك وعليك
 ، يكون همك وغرضك في الدنيا وشهواا ولذاا وزينتهالاّ ، وأوأن توالي الله ،تحب في االله
ه وتعالى وإن سخِط من على ظهرها، وإن سخِط من نك ما يرضي االله سبحاوأن يكون همّ 
  على ظهرها

  باْ رَ خَ  ينَْ مِ لَ اْ ــــ العَ ينْ ب ـَوَ  نيِْ يْ ب ـَوَ  *** رٌ مِ اْ نك عَ يْ ب ـَوَ  نيِْ يْ ب ـَ يْ الذِ  سَ يْ ـــفلَ 

  باْ رَ ت ـُ بِ اْ رَ التـ  قَ وْ ف ـَ يْ ذِ وكل الّ  *** ينٌِ الكُل هَ فَ  الودُ  كَ نْ مِ  حَ صَ ا ذَ إِ 

كما جاء في صحيح مسلم   ،الأنصاري الذي حفظ البقرة وآل عمراننعم يا عبد االله وهذا 
جار قد حفظ البقرة وآل كان رجلٌ من بني النّ : "من حديث أنس رضي االله تعالى عنه قال

نه ارتد إثم : "قال "وكان يكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ،عمران



 
_______________ ___________________ م�نْ ح
الٍ إ�لى
 ح
ال غ
ي�ره
ا و
ت  

 

10 

رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنه  لللمكانه  عن دينه ولحق بالنصارى فلما جاءهم أكرموه
يا عباد االله أشرف من هذا أي مقامٍ  "كان يكتب الوحي لرسول االله عليه الصلاة والسلام

ولكن  ،ول االله عليه الصلاة والسلامعلى رسلمنزل ااب الوحي تّ كُ عظيم من   هذا مقامٌ المقام، 
االله سبحانه يته حيث كان ايته مخزية وأذله بنهاالعبرة ولكن  تكن هذه عبرة عباد االله لم يا

لحق "، حين غير وبدل وحين لم يحفظ النعمة ولم يرعها التي أنعم االله عزوجل ا عليه
 –أي مات  -" فما لبث أن قسم االله ظهره: "قال "بالنصارى فأكرموه وأنزلوه منزلاً عظيماً 

محمد  :قالواففحفروا له حفرة فواروه فأصبحوا وقد لفظته الأرض على ظهرها : "قال
ثم حفروا له و أعمقوا  فأصبح وقد لفظته الأرض " -أي هم الذين نبشوا قبره-وأصحابه 

أصبحوا وقد لفظته فعلى ظهرها ثم حفروا له في اليوم الثالث وأعمقوا أكثر من ذلك 
لم يفعلهُ أحدٌ من البشر وإنما هو من االله فتركوه  أمرٌ هذا الأرض على ظهرها فعلموا أن 

نت ايته فيما يبدوا للناس حسنة، كا  ،نظروا يا عباد االله أذله االله أهانه اهللا "منبوذاً في العراء
﴿إِن الذِينَ يحَُادونَ اللهَ وَرَسُولهَُ  :ولكن العبرة بالنهاية حيث أن أخزاه االله سبحانه وتعالى

﴿وَالذِينَ كَسَبُواْ السيئَاتِ جَزَاء سَيئَةٍ بمِثِْلِهَا وَتَـرْهَقُهُمْ ] ٢٠: اادلة[ ﴾ كَ فيِ الأَذَلينَ أوُْلئَِ 
اَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا منَ الليْلِ مُظْلِمًا﴾ هِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنمنَ اللا لهَمُ مةٌ ميونس[ ذِل :

 "يرِ مْ أَ  فَ الَ خَ  نْ ار على مَ غَ والص  لةُ الذ  تْ لَ عِ وجُ : "-عليه الصلاة والسلام-وقال نبينا ] ٢٧
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ  :وقال ربنا سبحانه  ﴿فَـلْيَحْذَرِ الذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

قبل  ،ا نحن أولاً  نتعظننزلها وأن  عباد االله ينبغي أن ياهذه الآيات ] ٦٣: النور [ألَيِمٌ ﴾ 
ان لأن كثيراً منهم كان يوماً من الدهر في المك ،لالنفهما في غيرنا من أهل البدع والضأن 

 ؟ماذاانوا إلى االله ك ةكثيرٌ منهم كانوا دعاالذي نحن فيه، كثيرٌ منهم كانوا طلاب علمٍ،  
وما لكن صاروا إلى ما صاروا إليه بسبب يعظون وينصحون ويدعون إلى منهج السلف، 
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ى م هذا فأد  ،فيه من المخالفات فيما بينهم وبين االله سبحانه وتعالى اوما تمادو  ارتكبوه
 ولهذا ذكر الحافظ بن رجب  ؛ى عليه ولا يخفى عليكم يا عباد اهللالأمر العظيم إلى ما أد

في حديث سهل رضي االله " لوم والحكمالع الجامع"رحمه االله تعالى في شرح هذا الحديث في 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل  وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما"عنه في قوله 

وإنما صار أمره إلى سوء الخاتمة بسبب  :قال عليه رحمة االله تعالى "بعمل أهل النار فيدخلها
 ،عزوجل دسيسة تبقى في القلببسبب أمرٍ بينه وبين االله و  ،دسيسةٍ فيما بينه وبين االله

 ،منهج فاسدٌ يبقى في قلب العبد يبقى ظلمته ،ذنبٌ معصيةٌ معنى فاسد عقيدةٌ فاسدة
  .ماً من الدهر وينقلب على عاقبيهحتى يتلفه يو قلب العبد  ويبقى أثره في 

كفرٍ والانقلاب إلى عمل أهل النار قد يكون إلى  : "قال رحمه االله تعالى يقال الإمام النوو 
بلازمٍ أن يكون الانقلاب يا عباد االله خاتم السوء فليس  وقد يكون وقد يكون إلى معصية

 ،بل قد يرتد الإنسان عن دينه والعياذ باالله ،دين االلهوارتدادٍ عن  لا يلزم أن يكون إلى كفرٍ 
 لال إلى شيء منمعصية إلى بدعةٍ إلى تحزبٍ إلى ض وقد يختم له بسوءٍ بأن يصير أمره إلى

ولهذا ذكر الإمام عبد الحق الأشبيري رحمه االله تعالى  يا عباد االله ؛فنعم والضلالاتالأهواء 
سوء : من أهل العلم قال عليه رحمة االلهوغيره  ]الاعتصام[ونقله عنه الإمام الشاطبي في 

 من استقام ظاهره وباطنه استقامف -والله الحمد-لمن استقام ظاهراً وباطناً الخاتمة لا تكون 
نسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة حه لا يختم له بسوءٍ والله الحمد قلبه قبل جوار 

  ،وباطناً ظاهراً 

وإنما سوء الخاتمة : "قال سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهراً وباطناً والله الحمد،: "قال 
لمن استقام ظاهره وهو مصرٌ على الذنوبِ فيما بينه وبين االله مصرٌ على ذنبٍ على كبيرةٍ 
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من كبائرِ الذنوب فيما بينه وبين االله سبحانه وتعالى أو أصيب بفسادٍ في عقلهِ فتتقلب 
عان والانقياد يحرم التوفيق ويحرم الإنصاف ويحرم التجرد والإتباع ويحرم الإذو عنده الحقائق 
ولم يتبع ففي عقله خللٌ  ولم ينقد، لأمر االله لأن من تمرد على االله ولم يتجرد،والاستسلام 

وَتلِْكَ الأَمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا ﴿وفساد لأن الحق يقبله أهل العقول الصحيحة 
لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السمْعَ  ﴿إِن فيِ ذَلِكَ  ]٤٢: العنكبوت[ ﴾إِلا الْعَالِمُونَ 

اَ يَـتَذكَرُ أوُْلُواْ الألَْبَابِ {]٣٧: ق[ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أي } إِنم فمن  ،ليمةأصحاب العقول الس
فسادُ عقله ما وأمارة  يا عبد االله انحرافه وضلاله، برقُ  و ،في عقله فحريٌ به أصيب بخللٍ 

ذات اليمين  هئيكف زال هواه لا بل ،تجده متجرداً ولا مستسلماً ولا مذعناً  سبق ذكره أن لا
لا يزال يا عبد االله  عند بزوغه وظهوره،  يزال يتودد ولا يسارع نحو الحقولا ،وذات الشمال

 ،خللٌ وفسادٌ في العقلكله يا عباد االله   ،الدنيا وعلى حساب التقصير في دينه إلىيرغب 
يعني صار ينكر ما  - فساد في عقله أو من غير فجرى على غير سننهأو من أصيب ب: "قال

كما قال حذيفة رضي االله عنه  -ة والرزيّ كان يعرف ويعرف ما كان ينكر التي هي البلية 
هذا صنفٌ يا عباد  "تعرف ما كنت تنكرن إن الرزية كل الرزية أن تنكر ما كنت تعرف وأ"

وسوء  في تغيير حاله ل هذا موجبٌ وبد  غير  عليه،كان  عبدٌ جرى على غير ماوهذا االله 
 ﴿وَالذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَـقْواهُمْ﴾ :يقولسبحانه وتعالى االله  خاتمته لأن

﴿إِن اللهَ لاَ يُـغَيـرُ مَا بقَِوْمٍ حَتى يُـغَيـرُواْ مَا  :ويقول االله سبحانه وتعالى ]١٧: محمد[
ومن جرى على ما كان يعرف وصار يعرف ما كان ينكر وينكر  ]١١: الرعد[ بأِنَْـفُسِهِمْ﴾

 االله سبحانه بأن يغيرّ  فهو حريٌ  ل وقد كفر نعمة االله عليه وبدّ ما كان يعرف فقد غيرّ 
ولهذا قال ربنا عزوجل  }إِن اللهَ لاَ يُـغَيـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُـغَيـرُواْ مَا بأِنَْـفُسِهِمْ {وتعالى من حاله 

﴿وَإِذَا مَا واب شد والصّ الرّ  فَ رِ جاء الحق ظهر الحق عُ  }وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ {في كتابه 
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اناً وَهُمْ أنُزلَِتْ سُورةٌَ فَمِنـْهُم من يَـقُولُ أيَكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فأََما الذِينَ آمَنُواْ فَـزَادَتـْهُمْ إِيمَ 
 افِرُونَ﴾وَأمَا الذِينَ فيِ قُـلُوِِم مرَضٌ فَـزَادَتـْهُمْ رجِْسًا إِلىَ رجِْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ  *يَسْتَبْشِرُونَ 

 والافتتان الأحوال يا عباد االله هذا كله من موجبات تغيرّ  فنعم ]١٢٥-١٢٤: التوبة[
الإسرار على الذنوب بين العبد وبين ربه سبحانه وعدم التوبة والمحاسبة  ،والانحراف والضلال

عرفه ا كان يلم والتبديل يرغيِ للنفس بين الحين والآخر فسادٌ وخللٌ في العقل إضافة إلى التّ 
قال االله سبحانه كما بدل بدل االله حاله  ومن غير غير االله حاله ومن قبل ذلك الإنسان 

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مطْمَئِنةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا من كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ وتعالى 
كانو في ] ١١٢ :النحل[ لبَِاسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ﴾ بأِنَْـعُمِ اللهِ فأََذَاقَـهَا اللهُ 

بدل االله حالهم و غيروا فغير االله حالهم وبدلوا ف رغيدٍ  كانوا في عيش  ،كانوا في سعادةٍ   ،أمان
﴿لَقَدْ  ما بأيديهم من النعم ولهذا قال سبحانه نعمة االله عليهم فسلب االله عزوجل وكفروا 

طيَبَةٌ  كَانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنتَانِ عَن يمَِينٍ وَشمِاَلٍ كُلُوا مِن رزْقِ ربَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ 
لْنَاهُم بجَِنتـَيْهِمْ جَنت ـَ *وَرَب غَفُورٌ  ينِْ ذَوَاتَى أُكُلٍ خمَْطٍ فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَد

: سبأ[ ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُم بمِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازيِ إِلا الْكَفُورَ﴾ *وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ من سِدْرٍ قلَِيلٍ 
 ﴿وَاضْرِبْ لهَمُ مثَلاً رجُلَينِْ جَعَلْنَا لأَحَدِهمِاَ جَنتـَينِْ مِنْ  :وقال ربنا سبحانه وتعالى ]١٦-١٥

نـَهُمَا زَرْعًا أَ  كِلْتَا الجْنَتـَينِْ آتَتْ أُكُلَهَا ولمََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً   *عْنَابٍ وَحَفَفْنَاهمُاَ بنَِخْلٍ وَجَعَلْنَا بَـيـْ
لاً وَأَعَز نَـفَراً وكََانَ لَهُ ثمَرٌَ فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أنَاَ أَكْثَـرُ مِنكَ مَا *وَفَجرْناَ خِلالهَمَُا نَـهَرًا 

وَمَا أَظُن الساعَةَ قاَئِمَةً  *وَدَخَلَ جَنتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌِ لنـَفْسِهِ قاَلَ مَا أَظُن أَن تبَِيدَ هَذِهِ أبََدًا  *
هَا مُنقَلَبًا  قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ باِلذِي  *وَلئَِن ردِدت إِلىَ رَبي لأَجِدَن خَيـْراً منـْ
 *لكِنا هُوَ اللهُ رَبي وَلا أُشْركُِ بِرَبي أَحَدًا  *خَلَقَكَ مِن تُـرَابٍ ثمُ مِن نطْفَةٍ ثمُ سَواكَ رَجُلاً 
 هُ لا قُـوتَكَ قُـلْتَ مَا شَاء اللمِنكَ مَالاً وَوَلَدًا وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَن هِ إِن تُـرَنِ أنَاَ أقََلباِلل ةَ إِلا* 
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هَا حُسْبَاناً منَ السمَاء فَـتُصْبِحَ صَعِيدًا زلََ  رًا من جَنتِكَ وَيُـرْسِلَ عَلَيـْ قًا فَـعَسَى رَبي أَن يُـؤْتِينَِ خَيـْ
وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُـقَلبُ كَفيْهِ عَلَى مَا  *لَبًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَـلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَ  *

-٣٢: الكهف[أنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ لمَْ أُشْركِْ بِرَبي أَحَدًا﴾ 
يسلب  ،ياً في دنياهكان تغيير العبد في دينه يجعل الإنسان خاو   إذايا عباد االله  وانظر اف] ٤٢

فإن  ؛يا عباد االله ؟دينالنعم الدنيا وملذاا فكيف ب يهاالله سبحانه وتعالى من بين أيد
الإنسان إذا غير وبدل وجرى على غير السنن التي كان عليها وصار يعرف ما كان ينكر 

لهواه لا متبعاً  يصيرفإنه سيبدل االله حاله ويصير دينه خاوياً هزيلاً وينكر ما كان يعرف أ
نتبه أيها العبد فيا عبد االله،  ،هانتبفيعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه 

وُْليِ  :بمن سبق فإن ربنا سبحانه وتعالى  ظوتع المسلم، رَةٌ لأ ﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ
سمعتم من وعظ والسعيد كما بغيره فهو السعيد  اتعظفمن ]١١١: يوسف[الألَْبَابِ﴾ 

السعيد من وعظ بغيره ولهذا يا عباد االله لم يذكر االله سبحانه وتعالى قصص القرآن  بغيره،
إلا لنجعل ذلك عبرةً ودعوة الحق  وكيف قابلت الحق هلكتوأخبار الأمم الهالكة وكيف 

عباد االله كل المصيبة يا ف ،لا نسير فيما ساروا فيهلنا كي لا نقع فيما وقعوا فيه و  لنا وموعظةً 
وقد ينا وقد أنكرنا  به من قبلنا ل ضعلى علم وعلى بصيرة وأن نقع فيما  ل ضأن ن المصيبة

  .ا عباد االله يجب علينا أن ننتبهوقد حذرنا سلمنا االله سبحانه وتعالى فنعم ي

 وأسباب سوء الخواتم كثيرة ألا وهي  تبديلأيها الناس أن أسباب تغير الحال وال واعلموا
وربما لا يطلع عليها كثيرٌ من  ،بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالىالباطنة التي لأدواء ا

وإذا قيل في فلانٌ  وإذا قيل في فلانٌ زلّ  لّ ضالناس،ولهذا تجد الناس يستغربون إذا قيل فلانٌ 
لخير لأم لا يعلمون من حاله ظاهراً إلا الاستقامة وا ؟،انحرف أو تحزب لماذا يا عباد االله

فسادٌ فيما بينه  جهلوا أن ثمَّ  ،ما لا يعلمه إلا االله وبين االله عزوجلأن بينه ولكنهم جهلوا 
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ب ذات اليمين وذات الشمال ولهذا يا عباد االله من ذه ،وبين االله تعالى لا يعلمه إلا االله
خطاياه وتظهر شؤونه الفاسدة ويظهر ما كان يخفيه وما كان ا تبدو ل ونحرف وسقط وض

وأن االله سبحانه وتعالى يفضح وأن  لنا وهذا واالله فيه أعظمُ عبرةٍ  ،يسره وما كان يتستر به
الستر من استتر على غير طاعة االله ومن أبطن ما لم يظهر ومن االله سبحانه وتعالى يكشف 

عدانا عبرةً  واجعلوا من ا عباد االله واعتبروافانتبهوا يللناس أخفى ومن كتم خلاف ما يبدي 
  .واجعلوا من عادانا عبرةً لنا لنا

 والانحراف أما الإنسان لا لال ومن أسباب التغيرّ ضذلك يا عباد االله من أسباب المن و 
وهذا داءٌ يبتلى به كثيرٌ من الناس وهذا داءٌ  ،يسير سيراً واضحاً لا يخاف في االله لومت لائم

وكثرٌ من  ،ثيرٌ من طلاب العلموتساقط بسببه كالباطل يبتلى به كثيرٌ من الناس  وهذا داءٌ ب
أو ما شابه ذلك  ،الدعاة وكثيرٌ ممن يشار إليهم بالبنان كثيرٌ منهم يخشى في االله لومت لائم

لغير ذلك ولهذا جاء عن ابن سيرين رحمه االله أنه قال   خر لأمرٍ لدنيا لثناء حسن،لأمرٍ أو لآ
أو في مقدمة كتاب  -رحمه االله-قال  ]الأباطيل[في مقدمة كتاب  الجوزتنيكما ذكر هذا 

وم في موافقة الحق رد االله عليه تلك ثر الملاآمن " :تعالى -رحمه االله -قال  ]أحوال الرجال[
 أثرٌ  "اذمً الحق رد االله عليه تلك المحامد كلها  الفةالملوم كلها حمداً ومن آثر المحامد في مخ

حديث عائشة رضي االله تعالى  سلفيٌ منطلقٌ من قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في
ى ضَ رْ من أَ "عنها الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه االله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 

 طَ خِ سَ  طِ االلهِ خَ سَ اس بِ ى الن ضَ رْ أَ  نْ مَ وَ  هُ نْ اس عَ ى الن ضَ رْ أَ وَ  هُ نْ عَ  االلهُ  يَ ضِ اس رَ طِ الن خَ سَ بِ  االلهَ 
فنعم يا عباد االله كثيرٌ ممن يحامي عن الباطل وكثيرٌ ممن لا " يهلَ اس عَ ط الن خَ سْ أَ وَ  هِ يْ لَ عَ  االلهُ 

الاستجابة للحق كثيرٌ منهم ويتأخر في  وكثيرٌ ممن يتخاذل في نصرة الحق يصدع بالحق
مشاعر الخلق ولا يلتفتون إلى مرضات رب الخلق نعم يا يراعون  ،يخافون في االله لومت لائم
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سوء ما يوجب نه من جملة لألال ومن أسباب الانحراف ضوهذا من أسباب ال ،عباد االله
الخواتيم وسوء الخواتيم يا عباد االله كثيرة يطول بذكرها المقام يطول بذكرها المقام ومنها ما 

   .هو معلومٌ ومنها ما قد يغفل عنه كثيرٌ من الناس

وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلىَ {حانه له سبسمعتم في قو  وكما ا وهكذا أيضاً الإخلاد إلى الأرضالدني
  .}وَاتـبَعَ هَوَاهُ { ا وتنازل عن دينه من أجلهاوطلبها وغتر  إلى الدنيا أي مال }الأَرْضِ 

لال ومن أسباب الانحراف لأن صاحبه يصير لا ضتباع الهوى يا عباد االله من أسباب الالاو 
ولا يأخذ من الحق إلا ما وافق رغباته وشهواته وهذا أمرٌ يا  ،يقبل من الحق إلا ما وافق هواه

ولكن فيما ذكُِرَ إن شاء االله  ولا تعدُ  صىوله أمثلته وله نماذجه التي لا تحعباد االله له أدلة 
الكفاية واتركوا اال لمن بقي من إخواني حفظهم االله تعالى فيتفضل أحدهم وفقني االله 

   .عنا والحمد الله رب العلمينونفعني االله بما سم وإياهم 

 

3333333))

3333))
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 أنإلا االله وحده ربي لا شريك له وأشهد  لإلهفيه وأشهد أن  االحمد الله حمداً طيباً مباركً 
  .محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

  : أما بعد

الذي يعتبر منارةً  ،زيارتكم في هذا المسجد المباركاالله تبارك وتعالى الذي وفقنا ل فنحمد
  .للسنة ولأهل السنة

وشكر االله لأخينا الداعي إلى االله أبي حاتم  ،ونشكر لكم ترحيبكم وحسن استماعكم
من كتاب االله ة المدعمة سعيد بن دعاس حفظه االله تعالى على هذه الكلمة الطيبة النافع

دعاة السنة وحملة راية  هموهكذا  ، صلى االله عليه وعلى آله وسلماالله رسولومن سنة 
 االله إلى سنة رسولاب االله ومن سنة رسول االله العلم يدعون الناس من كتاب االله إلى كت

  .الا يريدون من الناس جزاءً ولا شكورً ، صلى االله عليه وعلى آله وسلم
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على أمرٍ هامٍ وقد تكلم أخونا حفظه االله  ائق المتبقية أحب أن أتكلملدقعباد االله في هذه ا
ولكن أحب أن أعالج هنا بإذني االله عقباتٍ  ،على أسباب انحراف من قد انحرفتعالى 

 زالوا على كتاب االله وعلى سنة رسول الذين ما ،ومزالقَ تقف أمام دعاة السنة ورجال العلم
من  قدر العلم وكما تعلمون فضل العلم ومكانة العلم و ، وسلم صلى االله عليه وعلى آله االله

وأعظم ما يدل على ذلك  صلى االله عليه وعلى آله وسلم، االله ولكتاب االله ومن سنة رس
يْنمَنْ يرُدِ االلهُ بهِِ خَيرْاً يُـفَقه فيِْ " قول نبينا صلى االله عليه وعلى آله وسلم ويقول نبينا "  الد

م لَ عَ ت ـَ نْ م مَ كُ رُ ي ـْخَ "صلى االله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث عثمان 
  ."رآن وتعلمهتعلم القُ  نْ كم مَ لُ ضَ فْ أَ "وفي روايةٍ  "رآن وتعلمهالقُ 

فالدعاة إلى االله هم خيرة الخلق بعد الأنبياء ابتداءً من الصحابة رضوان االله تعالى عليهم 
وَالسابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالذِينَ ﴿ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 

هُمْ وَرَضُواْ اتـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ رضِيَ ال   ].١٠٠: التوبة[ ﴾عَنْهُ لهُ عَنـْ

تجاوز  منتقف في وجوههم عقبات  ،الدعاة إلى االله  عباد االله في كل زمانٍ وفي كل مكان
وسار إلى مرضات االله وسلم دينه وسلم علمه وسلمت  ،هذه العقبات سار إلى االله

  .استقامته

مل الع ،وتعالىمن هذه العقبات الخطيرة التي تقف في وجوه الدعاة العمل لغير االله سبحانه 
ليست دعوة إلى  ،دعوةٌ من أجل الرياء ومن أجل السمعة ،من أجل الدنيا الرياء والسمعة

قُلْ ﴿ إلى تكثير الأتباع دعوةً  ،ة إلى المصالح دعوةً إلى التجميعاالله على الحقيقة ولكن دعو 
قُلْ إِني  *وَأمُِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أوَلَ الْمُسْلِمِينَ  * إِني أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللهَ مخُْلِصًا لهُ الدينَ 
فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُم  *قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مخُْلِصًا لهُ دِينيِ  *أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 
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وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الخُْسْرَانُ  من دُونهِِ قُلْ إِن الخْاَسِريِنَ الذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ 
رضي االله تعالى عنه أن  ذمن حديث معا وجاء في المسند ]١٥ -١١الزمر [الآيات ﴾الْمُبِينُ 

إلا االله مخلصاً من قلبه دخل  لهَ  إِ ن لاَ د أَ هِ شَ  نْ مَ : "قالالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
ولم غايات  وكانت لهم  بفترى كثيرٌ من الدعاة الذين انحرفوا والعياذ باالله كان لهم مآر  "الجنة

 تكن الدعوة إلى تصحيح العقيدة هي بغيتهم ، لمتكن الدعوة إلى االله عزوجل هي بغيتهم
﴿فَمَن   :بالبواطن ويقول االله عزوجل في كتابه الكريم علمأ وإنما كانت دعوة في الظاهر واالله

 ]١١٠: الكهف[يَـرْجُو لقَِاء ربَهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ ربَهِ أَحَدًا﴾ كَانَ 
﴿ادعُْ إِلىِ  ،]١٠٨: يوسف[ ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ اتـبـَعَنيِ ﴾

هذه  ]١٢٥: النحل[ ﴾دِلهْمُ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ سَبِيلِ ربَكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَا
ه شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به رك بِ شْ  يُ لاَ  ي االلهَ قِ لَ  نْ مَ "، عقبة عظيمة في وجوه الدعاة

رُ أوَْ تَـهْوِي بهِِ ﴿وَمَن يُشْركِْ باِ "شيئاً دخل النار اَ خَر مِنَ السمَاء فَـتَخْطَفُهُ الطيـْ هِ فَكَأَنملل
الجزاء  "ع االله بهع سمَّ من يرائي يرائي االله به ومن سمَّ " ]٣١: الحج[ الريحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

  .من جنس العمل

كان   ،كثيراً ممن انحرف وزاغترون  ف ؛وشهواا وملذااالدنيا كذلك من العقبات يا عباد االله 
يجد ما يجد به  لاما يركب و  لافي حالة صعبة للغاية تجده لا يوجد ما يأكل وما يلبس و 

عليه  تأتيهها فإذ بالأموال اولما زاغ إلى هو انحرف إلى الدنيا  افلم ،الكتاب والقلم والأوراق
نْـيَا كَمَا﴿زرافاتٍ ووحدانا  اَ مَثَلُ الحْيََاةِ الد مَاءِ فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الأَْرْضِ إِنمءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنَ الس

 قاَدِرُونَ ممِا يأَْكُلُ الناسُ وَالأْنَْـعَامُ حَتىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرفَُـهَا وَازيـنَتْ وَظَن أَهْلُهَا أنَـهُمْ 
هَا أتَاَهَا أمَْرنُاَ ليَْلاً أوَْ نَـهَاراً  لِكَ نُـفَصلُ الآْياَتِ عَلَيـْ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لمْ تَـغْنَ باِلأَْمْس كَذَٰ

نْـيَا كَمَاءٍ أنَزلْنَاهُ مِنَ السمَاءِ ﴿، ]٢٤ :يونس[ ﴾لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ  وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلَ الحْيََاةِ الد
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* فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الأرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرياَحُ وكََانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ مُقْتَدِراً 
رٌ أمََ  رٌ عِنْدَ ربَكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصالحِاَتُ خَيـْ لاً الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الد﴾ 

زيُنَ للِناسِ حُب الشهَوَاتِ مِنَ النسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرةَِ ﴿، ]٤٦-٤٥:لكهفا[
نْـيَا وَاللّهُ  مَةِ وَالأنَْـعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ الدةِ وَالخْيَْلِ الْمُسَوهَبِ وَالْفِضعِندَهُ مِنَ الذ 

  .]١٤ :آل عمران[﴾ آبِ حُسْنُ الْمَ 

وما عند  ،وما عند االله أبقىخارف الدنيا وشهواا وملذاا أيها الداعي إلى االله لا تغتر بز  يا
نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَـعْدُ  وَاصْبرِْ ﴿االله خير 

نْـيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذكِْرنِاَ وَاتـبَعَ هَوَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الد نَاكَ عَنـْ اهُ وكََانَ أمَْرهُُ عَيـْ
  ]٢٨: الكهف[ ﴾فُـرُطاً 

كان الدعاة إلى االله لا يبالون ا   فإذا ،سببٌ عظيم وعقبةٌ عظيمة أمام الدعاة إلى اهللالدنيا 
وف يستمر ودعوتك سوف وهذا الخير س عوة سوف تستمر،ولا يفتتنون ا فإن هذه الدّ 

ويحبون كما كانوا يحبون شيخنا رحمه االله، ويحبون ما عندك   حولك طلبة العلم تستمر ويلتف
أن يتتلمذ على يديه وعلى خليفته من بعده لأم وجدوا هؤلاء الدعاة لا يرغبون في الدنيا 

وجاءت إليهم  ،وجاءت إليهم الجمعيات ،وتركها فرفضهابل الدنيا قد جاءت إليهم 
عوم ومن ومع ذلك تركها من أجل الحفاظ على د ،وجاء إليهم أربابً الأموال ،الحزبيات

تقف عقبةً  فالدعوة يا عباد االله أمرها مهمٌ للغاية فلذلك الدنيا ،لى طلامأجل الحفاظ ع
  .أمام الداعي إلى االله عظيمةً 

فكم انحرف من داعٍ إلى  كذلك من العقبات التي تقف أمام الدعاة إلى االله الكبر والعناد،
﴿الذِينَ لكبر رف اليهود والنصرى إلا بسبب العناد واا انحاالله بسبب الكبر وبسبب العناد م
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نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ تَـعَالَوْاْ إِلىَ مَا  ]١٤٦: البقرة[ آتَـيـْ
كبرٌ وعناد  ]٦١: النساء[ أنَزَلَ اللهُ وَإِلىَ الرسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدونَ عَنكَ صُدُودًا﴾
 ﴾رُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْقذِينَ يَـتَكَبـديدٌ ه]١٤٦: الأعراف[﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ ال ذا

يصرف } سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْق {:من ربنا سبحانه وتعالى
أما المتواضع  وراء الدنيا وراء الشهوات والملذات، االله قلوم ويصرف االله أفئدم ويصبحون

أما الذي هو متواضعٌ وفي سكينة يحب العلم ويحب أهل العلم ويحب السنة وأهل السنة 
نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركُعًا فهو إلى خير  اء عَلَى الْكُفارِ رُحمَاَء بَـيـْ ذِينَ مَعَهُ أَشِدهِ وَالسُولُ اللدٌ رَممح﴿

 مام وعقبةٌ عظيمةٌ أ ،الزيغ والانحراففالكبر والعناد من أسباب  ]٢٩: الفتح[ دًا﴾سُج
  .الدعاة

 مجالسة أهل مجالسة أهل الأهواء، ،والعياذ باالله مجالسة أهل البدع كذلك من العقبات
وكم من داعي إلى االله كان على خير وكان على سنة  فكم من طالب علم الضلال والزيغ،

ويحفظ  ،فظ مسلم ويحفظ غير ذلك من المتونيحفظ البخاري ويح ،وكان في ازديادٍ من العلم
فلما جالس أهل البدع فإذا به يزيغ وينحرف ويضيع ما كان  ،من الخير العظيم غير ذلك

أين كان  ؟أصحاب الجمعيات بذهوانظروا أين   ،من خير وما كان عنده من فائدةعنده 
أين كان فلانٌ وفلان ممن كان عندهم من لخير  ،؟عبد ايد الريمي أين كان محمد المهدي

أصبح يخطب من ورقة بعد أن كان يهز  بعضهمأصبح على السيارات  بعضهمالعظيم 
ن يستفتى من داخل اليمن وم بعد أن كان ،المؤلفة الآلافالمنابر بعد أن كان يتجمع له 

ودافع عن المتحزبة ودافع عن الذين يحاربون  فتتن وجالس أهل البدع،فلكن عندما  ،غيرها
﴿وَإِذَا رأَيَْتَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَنـْهُمْ ا به يضيع والعياذ باالله أهل السنة وإذ

﴿لا تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ  ،]٦٨: الأنعام[ حَتى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ﴾
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أوُْلئَِكَ  يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءهُمْ أوَْ أبَْـنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ 
 "لستهم ممرضةوا أهل الأهواء فإن مجاتجالس لا"] ٢٢: اادلة[ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِيماَنَ﴾

ومن العبر ومن  الآثارمن وتجد في كتب السلف  ؛هكذا جاء عن أبي قلابة رحمه االله
تجدون في صفوفكم وإنكم أيها الناس ل ،هذا الأمرالقصص العظيمة العجيبة التي تبين 

ساجد وكذلك نحن نجد في صفوفنا من كان على خير وكان على سنة إذا به يذهب إلى م
ن فإذا بدعوته تطيش وإذا ويدافع عن فلانٍ وفلانٍ وفلاويذهب إلى مراكزهم  الحزبيين
 تجمعواايتفرقون وإذا بالحزبيين يلتفون حوله تأتي إلى محاضرته فتجد أن الحزبيين قد بطلابه 

ظيمة ما استطاع أن لأن هذه عقبة ع ؟لماذا يا عباد االله ،وسروريةٍ وقطبية إخوانٍ عليه من 
  .ووقع في شباكهاخها اع أن يتجاوزها فوقع في فخاستطا  يتركها ما

فكم من  ،لدعاة إلى االله عدم العمل بالعلمكذلك من العقبات العظيمة التي تقف أمام ا
ويخالف ذلك فإذا به يضيع وإذا به يفتر وإذا يقول شيئاً  ،ه يقول قولاً ويخالفِهُ إنسانٍ تجد

فعلمٌ بلا عمل كشجرة " ،هلم يعمل بعلم لأنه ؟عباد االله لماذا يا ،تتشرذم وتتفككبدعوته 
  *ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ ﴿يقول االله عزوجل في كتابه الكريم  "بلا ثمر

د االله امحرمٌ يا عب هذا أمرٌ  ]٣-٢: الصف[ ﴾كَبـُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَـقُولُوا مَا لا تَـفْعَلُونَ 
﴿لعُِنَ الذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنيِ إِسْرَائيِلَ عَلَى ب االله عليهم ضفإذا وقع فيه الدعاة فشلوا وغ

كَانوُاْ لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن منكَرٍ   *لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوا وكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ ﴿] ٧٩-٧٨: المائدة[لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ﴾ فَـعَلُوهُ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  يعلمون أن هذا منكر  ]٧١: التوبة[ ﴾بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  .ويعلمون أن هذا سنة وخير فيتبعون ،يتجنبونف
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لا يتبعون ذلك فكان ذلك من أهل العناد فإم يعلمون الحق و غيرهم من أهل النفاق و أما 
﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُم من بَـعْضٍ الأسباب العظيمة التي تؤدي م إلى غضب االله 

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُ  مْ نَسُواْ اللهَ فَـنَسِيـَهُمْ إِن الْمُنَافِقِينَ يأَْمُرُونَ باِلْمُنكَرِ وَيَـنـْ
  ].٦٧: التوبة[ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

  .حتى تستمر دعوتك يا أيها الداعي لابد يا عباد االله من تجاوز هذه العقبات

دم المبلات بأهل البدع وأهل الباطل عكذلك من العقبات التي ينبغي لك أن تتجاوزها هي 
شوا عليك ولو شتموك ولو قذفوك ولو عملوا فيك ما عملوا ولو حرّ ولو حذروا منك 

وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُم باِلْغَدَاةِ { الا تبالي ذا أبدً  ،الصغير والكبير لا تبالي
 ا وَهُمْ لاَ  * ﴿الم }وَالْعَشِياسُ أَن يُـتـْركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَنذِينَ  * يُـفْتـَنُونَ أَحَسِبَ النا الوَلَقَدْ فَـتـَن

  ]٣-١:العنكبوت[ ﴾مِن قَـبْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَن الْكَاذِبِينَ 

نْـيَا وَفيِ لا بد من الثبات   ابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدذِينَ آمَنُواْ باِلْقَوْلِ الثهُ التُ اللَيُـثب﴿ الآخِرَةِ وَيُضِل 
حكمة االله سبحانه وتعالى لكن الدعاة ] ٢٩: إبراهيم[ اللهُ الظالِمِينَ وَيَـفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء﴾
وأهل التحزب وأهل الانحراف ويجعلوم وراء ظهورهم إلى االله إذا لم يبالوا بأهل الباطل 

ب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وعلى اهم عليه من تعليم الناس كت ماعلى ويقُبلون 
اموه  رون من الأمام الوادعي رحمه االلهحذر المحذفكم  نفعالواستمرا آله وسلم استمر الخير 

لكنه لم لوه زنديق وجعلوه كذا وكذا وكذا بأنواع شتى من أنواع البدع والضلالات كفروه وجع
وثباتٍ  االله على خيرٍ إلى نة هكذا ليكن الدعاة على قوةٍ علميةٍ رزي لأنهلأنه على ثبات يبالي 
ت أمام أعدائك وأمام خصمائك ووجدوا منك نلأنك إذا لم تكن على علم  ،وعلم
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لكن إذا كنت على علم من كتاب االله ومن سنة رسول االله  ،فريسةً سهلة وغنيمةً بسيطة
  .االله سبحانه وتعالىإلا إذا أراد  اصلى االله عليه وعلى آله وسلم لن يستطيعون لك أبدً 

التقليد تجد  كذلك من الأسباب أو العقبات العظيمة التي تقف أمام الدعاة إلى االله التقليد،
يقرب خمسة عشر سنة أو عشر سنين إذا ألمت الفتن إذا به  نداعٍ إلى االله  له في الدعوة م

يأخذ بما قاله االله وقاله رسوله  لم ،يقلد لم يأخذ بالحجة والبرهان لم يأخذ بالأدلة الساطعة
لم يقف عند أقوال السلف إذا به يتابعه أشخاصاً غير  ،لم يقف عند منهج السلف

معصومين لا يتابع المنهج السلفي المعصوم الذي هو على كتاب االله وسنة رسول االله صلى 
 .االله عليه وعلى آله وسلم 

  ....لذلك أيها الناس 
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